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من اصدارات دار )          ( للاعلام والثقافة والفنون

لقـد كـان بــابك العـراقـي الأصل الاذربـيجــاني الأم والمـسـلم في حــداثتـه، رئيـســاً روحيــاً وفكـريـاً
وقـائــداً سيــاسيـاً وعـسكـريــاً لفـرقـة الخــرميــة.. لم يـعتــد علـى الآمـنين المـســالمين، وانمـا حـارب
المستغلين والسلطـة ومن تعاون معها من الإقـطاعيين.. فهو لم يحـارب الإسلام أو العروبة ولم
يـسع لإعادة مجـد الاكاسـرة اودين المجوس، وإنمـا حارب الاستغلال والـتسلط، وكـان في صفوف

انتفاضة العرب والديالمة والإيرانيين والأكراد.

ـوقــفــــــــــــــــــــة

عنف العالم الافتراضي
سعــــد محـمـــد رحـيـم

  
تحـاصرنـا مشـاهد العـنف يومـياً، سـواء تلك التي
نــراهــا بــالعـين المجــردة في الــشــارع، أو تـلك الـتـي
نسمع بها، أو حين نلتقي بشهودها وضحاياها، أو
مــا تنقـله لنـا وســائل الإعلام علـى مـدار الـسـاعـة.
وإذا كــانت هــذه المـشــاهــد هي تجـليــات ومعــطيــات
ومـظــاهــر واقع عـيــانـي تحــصل في زمــان حقـيقـي
ومكـان حقـيقي وشخـوصهـا من الـبشـر الـذين هم
مـن لحـم ودم وروح وعــواطف ومــشــاعــر وعلاقــات
اجتماعية وتاريخ من الإنجازات والإخفاقات ومن
الأحـزان والآمـال فــإن هنـاك مـشـاهـد أخــرى أكثـر
إثــارة وجــاذبيــة وإتقــانــاً هي الـتي نــراهــا في عــالم
محبـوك مـن خيــوط الخيـال ومعــروض في فضـاء
افـتــراضـي وفـنـي بـبــراعــة لا تخلــو مـن الحــذاقــة
والإبـداع بــاستخــدام تقـنيـات حــديثــة ومتـطـورة..
هــذه المـشــاهــد هـي تلك الـتي تـطــالـعنــا  في أفلام
الأكشن التي تعـرضها بعـض الفضائيـات بإفراط،
أو نجــدهــا علــى مــواقع في شـبكــة الإنتــرنت أو في
الألعــاب الإلـكتــرونيــة الـتي يمـكن تـشغـيلهــا علــى
أجهــزة الـ )بلي سـتيـشـن ( والكـومـبيـوتـر. ومعـظم
الألعاب هذه تعتمـد الحركة والعنف ومناظر الدم

والموت وتضج بأصوات الرصاص والانفجارات. 
أتذكر أنني مع أصدقاء آخرين كنا نقرأ في سنوات
المــراهقــة الأولــى قـصـص شــرلــوك هــولمــز وآرسـين
لـوبين، وإذا كـان الأول محققـاً بارعـاً يكـشف أسرار
الجــريمــة، وهـي في الغــالـب جــريمــة قـتل واحــدة
دافعها الانتقام أو الحـصول على المال، فإن الثاني
لص ظــريف وذكي ومـحظـوظ يـفلت مـن مصـائـد
الشرطة ويصل إلى الكنوز المخبأة بسهولة. وكانت
روايــات أجــاثــا كــريــسـتـي زاداً ممـتعــاً آخــر، وعلــى
الــرغـم من أن تـلك القـصـص والــروايــات لا تقــارن
مـن حيـث احتــوائهــا علــى مـشــاهــد العـنف والــدم
والقـتل كمـاً ونـوعـاً مع مـا يجـري في أفلام وألعـاب
الــوقت الحـاضــر، إلّا أننـا، مـبكــراً، تنـبهنــا، بفـضل
ملاحـظــات مــدرسـيـنــا والكـبــار مـن أقــاربـنــا، إلــى
تفـاهــة وخطـورة قـصص الـلصــوصيـة والجـريمـة.
فـمــاذا نقــول في جــرائـم ولـصــوصـيــة ودمــاء أفلام

وألعاب اليوم، والعنف الفائض الذي تحتويه؟.
تقـدم أفلام الحركة، في أكـثر الأحيان، شخـصياتها
مـن لصـوص ومجـرمـين وقتلـة مـأجــورين ورؤسـاء
عـصـابـات مــافيـا في صـور مـثيـرة وجـذابــة، أذكيـاء
ومحظـوظين، يمتلكـون حس الـفكاهـة ولا يخلون
من مـشـاعـر إنـســانيــة في لحظــات استـثنــائيـة، مـا
يجـعل المـــشـــــاهـــــديــن، غـــــالــبـــــاً، يــتقــمــصــــــونهــم
ويتعـاطفـون معهم. أمـا في ألعـاب الكـومبيـوتر والـ
)بلـي ستيشـن ( فإن المسـألة أكـثر تعقيـداً وخطورة
فـــالأطفــال والمـــراهقــون، وحـتـــى الكـبــار، الــذيـن
يخبرون عوالمها الافتراضية  فإنهم يتعايشون مع
العــنف مـبـــاشـــرة إذ تـتـــاح لهـم فـــرص اســتخـــدام
أسـلحـــة مخـتـلفــة بمــا فــيهـــا القـنـــابل الـنــوويــة
وتجـريـب خطـط وستـراتـيجيـات مـذهلـة والفـتك
بــأعــداء متـخيـلين وتــدميــر مــدن افتــراضيــة عن

بكرة أبيها. 
والأسئلة التي تـطرح نفسها إزاء هـذه الحالة هي؛
كـيف يـتـصــور أطفــال ومــراهقــو زمـنـنــا الحــالـي،
العـالمَ والمـستقـبل وهم محـاصـرون بهــذه المشـاهـد
ــــى شــــاشــــة الــتـلفـــــاز وفي العــــالــم في الــــواقـع وعل
الافتـراضي وكأن القانون الأوحـد للحياة وطريقة
العـيــش هـمــا العـنف، والمــزيــد مـن العـنف؟. كـيف
يـتــشـكل وعـي هــؤلاء ومــاذا يـتــرسـب في لا وعـيهـم
وهل مــن المــمـكــن أن يـــــديـــــروا عـــــالــم المـــســتقــبل
ويوجهـوه نحو الـسلام والخير والـبناء وهـم الذين
لا يــــرون ولا يخـبـــرون إلّا هـــذا الـكــم الهــــائل مـن

مشاهد الخراب والقتل والإبادة الجماعية؟
ــــة الـعلـمـيــــة شخــصـيــــاً لا أدعـي امــتلاك الإجــــاب
الـشافية عـلى هذه الأسئـلة وما يتـصل بها، ولكني
أحــسـب أنهــا مــســؤولـيــة الأســر وأجهــزة الـتــربـيــة
والتـعليـم والثقـافـة والإعلام ومـؤسـسـات المجـتمع
المــدني نــاهيـك عن المـتخـصــصين في عـلم الـنفـس
بفــروعه كــافــة لـتــدارك تــداعـيــات وإفــرازات هــذه
ـــرتـبــط لـلأسف بــــوضع أمـنـي الــظـــاهـــرة الـتـي ت

وسياسي، في البلاد، غير صحي بالمرة.
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ترجمة/المدى
تمــت عــملــيـــــة بــيع لــــســيف مـــطلــي
بـــالـــذهـب كـــان نــــابلـيــــون يحــمله في
معـــركـــة بـــايـطـــالـيـــا قـبل 200 عـــام ،
بمبلغ يـزيـد علــى 6.4 مليـون دولار،
كـمـــا ذكــــرت دار للـمـــزاد. و هــــو يعـــد
الأخيـر من بين سيوف نابليون التي
يمتـلكهــا أشخـاص، و كـانـت القـيمـة
التخـمينيـة اقل بكثـير- حـوالي 1.6
مليون دولار، طـبقا الى مـدير المزاد.
ارتـفع الــتـــصفــيق في صـــــالـــــة المـــــزاد
المكـتظ بـالـزبــائن عبــر الشـارع الـذي
ـــــــــــــون ـــــــــــــابــلـــــي تــــــــطــل عــلـــــيــه قــلاع ن
الإمبـراطـوريـة في فــونتـينـبلــو، وهي
المـــــديــنـــــة الــتــي تـقع الـــــى الجــنـــــوب
الـشــرقـي من بــاريـس، حـيث تم بـيع
الـسيـف. لم يحـدد مـديـر المــزاد اسم
المـــشــتـــــري، ولـكــنه قـــــال ان الـــســيف
سـيـبقـــى في عـــائلـــة نـــابلـيـــون، الـتـي
عــــرضـتـه للـبــيع. كـمــــا ان المــــزاد لـم
يتوسع بـشكل مباشـر في التفاصيل.
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نيويورك /رويترز
حلـــت ملـكـــــة الــبــــــرامج الحـــــواريـــــة
الامــــريـكـيــــة اوبــــرا ويــنفــــري مـحل
المـمـثل الـــشهـيـــر تـــوم كـــروز كـــأكـثـــر
المــشــاهـيـــر نفــوذا وخــرجـت بــاريــس
هــيلـتــــون وريـثــــة فـنــــادق هــيلـتــــون
المــسجــونــة الآن مـن قــائـمـــة مجلــة
فــوربـس الــسنــويـــة لاكثـــر مئـــة نجم

تأثيرا في الجماهير.
وجـاء لاعـب الكـولـف تيجـر وودز في
المـــرتبـــة الثـــانيــة فـيمــا حلـت نجمــة
البــوب مــادونــا في المــركــز الثــالث في
القــائمـة الـتي تجـمع بين الايـرادات
والــوجــود الاعلامـي لتـقيـيم تـــأثيــر

الشخصية المشهورة.
وقفزت وينفري مركزين في القائمة
السـنويـة التـاسعـة التي صـدرت يوم
الخــمــيـــــس بـــــــايـــــــرادات بـلـغــت 260
مليـون دولار حـصيلـة عــدة مشـاريع
اعـلاميــة عـن العــام المــاضـي. وتقــدم

بيع سيف نابليون بمبلغ 6.4 مليون دولار
ان الـنصل المـزين بـشكل معقـد يبلغ
32 انجـاً طولاً وهـو يتقـوس بلطف-
و هــو الإيحـاء الـذي أخـذه نـابـليـون
مـن حـملـتـه علـــى مــصـــر، كـمـــا قـــال
صـاحب المزاد. كـان السيف قـد حمل
مـن قــبل نــــابلـيــــون- حـيـث لـم يـكـن
عنـدها إمـبراطـورا-  عنـدما دخل في
معــركــة مــاريـنغــو في يــونيــو من عــام
1800، عنـدمــا شن هجـومــا مبــاغتـا
لـــطــــــرد الجــيــــش الــنــمــــســــــاوي مــن
ايطاليـا و ليحقق النصـر الفرنسي.
و بـعد المـعركـة، قدم نـابلـيون الـسيف
الـى أخيه كهـديـة بمنـاسبـة زواجه، و
مـن ثم تـداولـته الأجيــال ، حيـث لم
يخــــــرج أبــــــدا مـــن العـــــــائلــــــة. وكــــــان
السيف قد اعتبر كنزاً وطنياً في عام
1978، و هو مـا يعني طبـقا للقـانون
الفــــرنـــسـي إمـكــــانـيــــة بـيـعه لمـــشـتــــر
أجـنـبــي علــــى ان يــبقــــى في فــــرنـــســــا
لفـترة لا تـقل عن الخمـسة أشـهر في

كل عام.

اوبرا وينفري تتصدر قائمة فوربس لاكثر المشاهير تأثيراً
الماضي 72 مليون دولار.

وجاء فريق رولـينج ستونـز في المركز
الـــــرابع بــــرصـيـــــد 88 ملـيــــون دولار
متــراجعـــا عن المــركـــز الثـــاني الــذي

احتله العام الماضي.
وبعد ان كـانت ضمن قـائمة فـوربس
في الــــــســـنـــــــوات الـــثـلاث المـــــــاضـــيـــــــة
اسـتبعـدت بــاريس هـيلتـون القـائمـة
لعـــــام .2007 كــمـــــا اســتــبعـــــدت مــن
القـائمـة المـمثلـة الامــريكيـة لـينـزي

لوهان والمغنية بريتني سبيرز.
وقال جولدمان "ننظر الى المشاهير
علـى انهم علامـات تجـاريـة وعنـدمـا
تـتحـــدث عـن تلـك الفـتـيـــات فــــانك
تتحدث عـن علامة تجاريـة تقلصت
قـيـمـتهـــا. لـيــس كـــافـيـــا ان تـتـصـــدر
عـنـــاويـن الاخـبـــار ولـيــس كـــافـيـــا ان
تحــصل علـــى مــبلغ كـبـيـــر يجـب ان

تجمع بين الاثنين." 

وودز من المركز الخـامس لكنه كسب
مـئـــة ملـيــون دولار في الاثـنـي عــشــر
شهــرا المــاضيــة وهــو أقـل من نـصف

ما حققته وينفري.
وقــال لي جـولـدمــان رئيـس تحـريـر
قائـمة فـوربس لاكثـر مئـة شخصـية
مـشهـورة تـأثيـرا ان تـرتيـب وينفـري

لم يكن مفاجأة.
وقـال "ظلـت لفتـرة طـويلـة مـن أهم
خمـس شخـصيـات.. فـقط اسـتنـادا
الـى ايــراداتهـا وحـدهـا كـانـت دائمـا

من أهم الشخصيات".
ولم تكـن مادونـا ضمن قـائمـة العام
المــاضـي لكـن جــولــدمــان قـــال انهــا
دخلـت القــائـمــة الجــديـــدة بعــد ان
اصـبحـت اعلــى الفـنــانــات ربحــا في
الـــتــــــــاريـخ بـجــــــــولـــتـهــــــــا الـفـــنـــيــــــــة
"اعـتـــرافـــات" ولـتـصـــدرهـــا عـنـــاويـن
الاخــبـــــار بعـــــد تــبــنــيهـــــا طـفلا مــن
مـالاوي. وبلغت ايـراداتهـا عن الـعام

أربيل / جمال كريم 
تحتـفي أكثـر المـدن بمقـاه تتنـوع وتتـشكل
حـسب طـبيعـة وتكـوين روادهـا فـضلا عن
بعـض العــوامل الاجـتمــاعيـة والـثقــافيـة
والفـنية والاحـداث السـياسيـة التي غـالبا

ما تعصف بالمدينة / المكان .
قــريبــا مـن البــاب الــرئيـس لـقلعــة أربـيل
التأريخيـة والتي تتوسط  عـاصمة اقليم
كــردسـتــان يقـع مقهــى "مـه جكــو" ، وهــو
مقهـى كـان يـرتــاده المغنـون " كـاويـس اغـا"
و"حـسن سيـاوه" و"طاهـر توفـيق "و"رسول
كـــردي" وآخـــرون ، مـنــــذ نهـــايـــة الـعقـــد
الـثلاثيـني في  القـرن المــاضي .وقـد زيـنت
جــدران المقهـى صـور لـشعـراء كـرد وعـرب
فــضلا عـن مـبــدعـي الاغـنـيـــة الكــرديــة،
فـهنــاك صــور للــشعــراء ، عبــد الله كــوران
ومـــصـــطـفــــــى بــــــزار و مـحــمــــــد مـهــــــدي
الجواهـري و عبـد الوهـاب البـياتـي و أنور
مـصــطفــى والقــاص عـبــد الاله الــســراج
وآخــريـن ، ومـن المغـنـين ، محـمــد مــاملـي

ومزهر خالص . 
عن نشأة هذا المقهـى واهميته في الوسط
الـثقــافي والفـني حــدثنــا محــسن مـجيــد
اسـمـــاعــيل الــــذي ورثه عـن ابــيه قــــائلا:
أســــس والــــــدي المـقـهــــــى مــنــــــذ نـهــــــايــــــة
ثـلاثيـنيــات القــرن المــاضي ، وارتــاده منــذ
ذلــك الــتــــــــأريـخ رواد الادب الــكــــــــردي في
مـــديـنـــة اربـيـل ومجـمـــوعـــة مــن المغـنـين
المعـروفـين ، حتـى أن والـدي أعــوامئـذ قـد
شجع المطـرب "كـاويس أغـا" للـذهـاب الـى
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الفـنـــون الـتــشـكــيلـيـــة فقـــد تحـــدث عـن
المقهـى قائـلا :منذ اربـع سنوات وانـا اتردد
علــى المقهـى وقـد حـقق لي فـوائـد كـثيـرة
مـن خلال تمــاسـي مع نـخبــة من الادبــاء
والفـنانين والمثقفين مركـزا على تجاربهم
الابــداعيـة ، اضـافـة الـى ذلك ، فـانه يعـد
ملــتقـــى مهـمـــا بـيـنـي وبــين زملائـي مـن
الـطـلبــة في المعهــد ، فـضلا عـن لقــاءاتنــا
بـبعـض الاســاتــذة ، كـمــا انـنـي أهـتـم مـن
خلال تواجدي اليومي برسم" بورتريتات
" و"اسكـيجــات"لـــرواد المقهــى وبـطــريقــة
ــــى عفــــويــــة ، وهــنــــاك مــن يعــتـــــرض عل
تخـطـيـطــاتـي ، وهـنــاك مـن يــوافق ، ثـم
ليـســارع بمكــافــأتـي بقــدح من الـشــاي أو
علبة من الببـسي كولا، على أية حال فان
أكـثـــر "الـبـــورتـــريـتـــات" احــتفــظ بهـــا في

أرشيفي الشخصي .
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يـخلق علاقــة روحيـة حـميـميــة بين رواده
مـن الكتـاب والادبـاء والفنـانين ، حتـى ان
بعـضـهم المـقيـم في المهــاجــر مــا ان يــزوروا
كردسـتان ،فانهم غالبـا ما يلتقون في هذا

المقهى .
واضــاف "هـيـمــن" : في الحقــيقــة هـنــاك
نــظــرتــان مـتـنــاقــضـتــان حــول المـقهــى ،
الاولى تقول انه مكان غير منتج ومعطل
للقـدرات ،والثانـية تقـول عكس ذلك ، أي
انـه مكــان يـشـجع علــى الابــداع والانـتــاج
الــثقـــــافي وتــبـــــادل الاراء والافـكــــــار ، مع
اختـلاف النـظــرتـين ، اتمنــى أن يحـتفــى
بــالمقهــى كمـركـز ثقــافي من قـبل الهـيئـات
والمـنـظـمــات الـثقــافـيــة غـيــر الحكــومـيــة

"المستقلة" .
ـــة امـــا الــطـــالـب"زريـــان قـــادر" في المــــرحل
الــرابعــة ، معهــد الفنـون الجـميلـة ،قــسم

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

واذكــر انـنــا كـنــا مجـمــوعــة مـن الــشـبــاب
المــثـقـفــين ،امــثـــــــال الـــــشـــــــاعـــــــر"رســتــم
بـاجلان"والـكاتـب الشـاعر"عـباس عـبدالله
يــوسف"والـشـاعـر "فـاضـل عبـدالله"الـذي
يقيـم في مهجــره الكنـدي الان ،والـشـاعـر
المـتــرجـم "كــشـــاد محـمـــد سعـيــد"،وكــان
المـقـهــــــى يـلـعــب دورا في مــنــــــاقــــشــــــاتــنــــــا
وسجــالاتـنــا الادبـيــة والـفكــريــة والفـنـيــة

اعوامئذ .
واثـنــاء تــنقلـنــا بـين مجـمــوعـــات المقهــى
اكتــشفنــا ان هنــاك مجمـوعـة مـن طلبـة
وأساتـذة معهد الـفنون الجمـيلة في اربيل
تـرتــاد المقهــى وعن مـلتـقيــاتهـم اليــوميـة
حدثنا الاستـاذ في المعهد والرسام "هيمن
حمـيد"بـالقول : لقـد اختـرنا هـذا المقهى
لكـونه مرتبطـا بالموروث الـثقافي والفكري
لمـدينـة اربيل ،فـضلا عن ذلك ،فـان المكـان
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كان يرتاد المقـهى ، ومن جيلي الشعري –
جيل الـستـينيـات- الشـاعـر "عبـد الخـالق
سـرسـام " والـشـاعـر الــراحل " مـصـطفـى
بـزار" ، أمـا مـن جيـل الخمــسيـنيــات فقـد
كان مـن رواده ، الشـاعر " بـيربـال محـمود
"وهو شاعر كان ينظم القصيدة الشعرية

العمودية باللغتين العربية والكردية .
وأضــــاف " بـه روش": يعــــد هــــذا المـقهــــى
ملتقى يوميـا للكثير من الادباء والكتاب
الكــرد ، حـيـث يـتــســـاجلــون ويـتحــاورون
حــول الادب والـثقــافــة والفكــر وبخــاصــة
الحــداثــة الـشعــريــة الكــرديــة ، كمــا تــدور
نقــاشــات جــديــة وعـمـيقــة حــول بعـض
الـنــصـــوص الـــشعـــريـــة الـتـي يـبــــدعهـــا

الشعراء من رواد المقهى .
الشاعر محمد زياد سليم قال عن المقهى
:منذ السبعينيات كنت اتردد الى المقهى ،
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اذاعــــة بغــــداد لــتقــــديم اغــــانــيه ، وفـعلا
صحبه الى الاذاعة وقـدم "كاويس" اغاني
لاقت اعجـاب واستحـسان الـقائمـين على
الاغـنـيــة العــراقـيــة أعــوامـئــذ ، حـتــى أنه
غنـى أغنية بعنـوان ""عافريـن مجيد" لرد
الجـمـيل لمــا قــام به والــدي مـن تــشجـيع

ورعاية لموهبته الطربية .
وأضــاف محــسـن مجـيــد : بعــد أن تــوفي
والدي في مـطلع ستينـيات القـرن الماضي
، خلـفه في ادارة المـقهــــى أخــي "تحــســين"
ومـنــذ ذلـك العقــد بــدأ الادبــاء والكـتــاب
والـفنــانــون يــرتــادون المقهــى واذكــر منـهم
علـى سبـيل المثــال لا الحصـر ،"اسمــاعيل
بـــرزنجـي " و"كـــريم ده شـتــي" و"محـمـــود
زامـدار"ومن الفنـانين التـشكيليـين "قرني
جميـل "و"حميـد جمـال " وغيـرهـم كثيـر،
وبعـــد أن تـــوفي أخـي عـــام 1991 انـتـقلـت
ادارة المـقهـــى لـي مـنـــذ ذلـك العـــام والـــى

اليوم .
الـشــاعــر "سعــد الله به روش" تحــدث عن
المقهى بالقول : في الحقيقة ، لم يرق لي
أن أكــون مـن رواد المقــاهـي ، الا اننـي منــذ
خمـس سنـوات لا أكثـر أخـذت اتـردد علـى
مقهـى "مه جكـو" وهـو بكل تـأكيـد يـشكل
جــزءا حيــويــا ومـهمــا من ذاكــرة المــدينــة
عـلــــــى الـــصـعــيــــــد الـفـكــــــري والــثـقــــــافي

والحضاري .
ــــاده واشـــــار "به روش" : المـقهــــى الان يــــرت
نخبة من الادباء والكتاب والفنانين ومن
أجيـال أدبيــة وفنيـة مـختلفـة وأذكـر ممن
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 ملتقى للثقافة والادب والفنون  في اربيل
مقهـى “مه جكـو“


